
 باريــس – أوقفت جائحة كورونا فجأة 
الخطـــط المقررة للاحتفـــال بالذكرى 125 
لمولد الســـينما، ومع ذلك نظم ”الجراند 
أو القصـــر الكبير، وهـــو مجمع  باليـــه“ 
للمتاحف وقاعـــات العرض في العاصمة 
الفرنســـية باريس، معرضا شـــاملا منذ 
خمســـة أعوام لتكريم الأخوين أوغســـت 
ولويس لومييـــر وتقديـــر مجهوداتهما، 

حيث يعزى إليهما اختراع السينما.
في العـــام 1895، وتحديدا في الثامن 
والعشـــرين من ديســـمبر، كانت انطلاقة 
أول عرض ســـينمائي في التاريخ، ورغم 
أن مندوبـــي الصحـــف لم يوافقـــوا على 
قبول دعوة المنظمين للعرض الذي أقيم 
بباريس،  داخل قبو مقهى ”جراند كافيه“ 
وحتـــى المـــارة لـــم يكونوا متحمســـين 
للحضـــور، إلا أنه كان إعلانا رســـميا عن 
بداية عروض الفن الســـابع وانتشار دور 

السينما في فرنسا وعبر العالم.
وكان ســـعر تذكرة دخول ذلك العرض 
التاريخـــي فرنكا فرنســـيا واحـــدا، وفي 
مقابل التذكرة كان بوســـع العدد الصغير 
من المتفرجين مشاهدة 10 أفلام قصيرة، 
بلـــغ إجمالـــي فتـــرة عرضهـــا جميعا 20 
دقيقـــة. وكان رائـــد الأفلام الســـينمائية 
جـــورج ميليس من بين المتفرجين الذين 
اقتنعوا بخوض غمار المشاهدة والبالغ 

عددهم 32 شخصا.
وفي نهايـــة العرض ســـيطر الذهول 
علـــى الجميع، وبـــدت علـــى المتفرجين 
علامـــات الدهشـــة والتعجـــب بشـــكل لا 
يوصف، وذلك ما لاحظـــه المنظمون بعد 
على المشـــاهدين، وبالتالـــي حققت أول 
فعاليـــة فـــي العالم للعرض الســـينمائي 

على الجمهور نجاحا كبيرا.
أصبح  بســـيط  جهـــاز  وباســـتخدام 
متقادمـــا الآن، يجمـــع بين آلـــة تصوير 
للصـــور المتحركـــة مـــع جهـــاز عـــرض 
وطابعة، قام الأخـــوان لوميير، وهما من 
رجال الصناعة، بعرض فيلمهما القصير 
بعنوان ”العمال يغادرون مصنع لوميير 

بمدينة ليون“.
وبعـــد أول عرض خاص للفيلم في 22 
مارس 1895، قام الأخوان لوميير بعرضه 
أمام الجمهـــور في قاعة إنديـــان بمقهى 
الجراند كافيه بباريس، في 28 ديســـمبر 

من نفس العام.
وتم تسجيل عرض الأخويين لوميير 
تاريخيا على أنه بداية لمولد الســـينما، 
علـــى الرغم مـــن العمل التمهيـــدي الذي 
قام بـــه آخرون مثـــل الأميركـــي توماس 
الألمانيـــان  والأخـــوان  إديســـون،  ألفـــا 

سكالدانوفسكي.
ونظم أولئك الرواد الآخرون عروضا 
للأفلام فـــي مســـرح فينترجارتن ببرلين 
قبـــل الأخويـــن لوميير بأربعة أســـابيع، 
ولكن الجهـــاز الذي اســـتخدمه الأخوان 
لوميير للتســـجيل وإعادة عرض الصور 
الفوتوغرافية المتحركة، كان متقدما على 
جهاز عرض الصـــور المتحركة للأخوين 
سكالدانوفســـكي، والـــذي كان يمكنه أن 

يعرض 24 صورة متعاقبة فقط.
ومنذ ذلك الحين بني فندق فاخر محل 
مقهى جرانـــد كافيه بالقرب من دار أوبرا 
جارنييـــه بباريـــس، ومع ذلـــك تم وضع 
لوحة معدنية عند واجهة فندق ســـكريب 
الكائن في شـــارع بلوفارد دي كابوســـين 
الشـــهير، كنـــوع مـــن التقديـــر والتذكار 

للموقع الذي شهد مولد السينما.
وبعد فترة من عرض الأفلام الصامتة 
في المقاهي والمســـارح وخيام السيرك، 
ســـرعان مـــا انتقـــل عرضهـــا إلـــى دور 

السينما المخصصة لها.

واليوم انتشـــرت دور السينما التي 
توجد بداخلها شاشات عرض منفصلة، 
لتزيـــح قاعـــات العـــرض التقليدية، كما 
ظهـــرت آلات العرض الرقمية لتحل محل 
نظيرتهـــا الميكانيكيـــة، وبدأت منصات 
البـــث المباشـــر للأفلام علـــى الإنترنت 
تجلب بشـــكل متزايد الأفلام السينمائية 

إلى بيوت المشاهدين.
وهـــذه التطـــورات الثوريـــة غيـــرت 
ســـلوك المشـــاهدة لدى الجمهور، حيث 
الاســـتمتاع  المشـــاهدين  بوســـع  صار 
بأفـــلام منتجـــة حديثـــا بشـــكل ســـهل 
بينمـــا هم جالســـون علـــى آرائكهم في 

المنازل.
والأكثر من ذلـــك أن إيرادات خدمات 
البث المباشـــر الرقمية مثـــل نتفليكس 
وأمـــازون برايم، تجـــاوزت الآن إيرادات 
أحـــدث  مـــا  التقليديـــة،  الســـينما  دور 
تغييـــرات جذرية فـــي نموذج النشـــاط 
التجـــاري لهـــذه الـــدور، والـــذي يرجع 

تاريخه إلى أكثر من 100 عام.
العرض  قاعـــات  مشـــغلو  ويتخوف 
وصنـــاع الأفلام مـــن أن تقضي منصات 
البث المباشر الرقمية على دور السينما 
خاصـــة وأن جائحة كورونـــا أثرت على 

متعاملين كثر في هذا القطاع.
وأثـــار تراجع الإيـــرادات المخاوف 
من أن هذه الأزمـــة يمكن أن تعني نهاية 
دور الســـينما، التي اضطرت إلى إغلاق 

أبوابها أثناء تفشي الجائحة.

ويقرّ الجميع بأن أحداث هذا التطور 
ليســـت المرة الأولى التـــي يُتوقع فيها 
نهايـــة دور الســـينما، منـــذ بداية رحلة 
الفن الســـابع، اعتبارا من العرض الأول 
لها داخل قبو بفرنسا، إلى عرض الأفلام 
علـــى شـــبكة الإنترنـــت، حيـــث إن هذا 
التوقع لـــه جذوره وإن كان ليس بالحدة 
الحالية منـــذ تراجع حضور المتفرجين 
في دور الســـينما، بعد انتشـــار التلفاز 
في الخمســـينات مـــن القـــرن الماضي. 
ومع ذلك فإن مـــدى الأزمة الحالية جعل 
التساؤل بشأن الشكل الذي ستبدو عليه 
دور السينما في المستقبل أكثر إلحاحا 

من ذي قبل.
ويعتقد الكثيرون ممّـــن يعملون في 
قطاع دور الســـينما، أن هـــذه الصالات 
بشكلها التقليدي لا يمكنها أن تبقى على 
قيـــد الحياة، ويرى المنتج الســـينمائي 
والتليفزيوني أولي أســـيلمان أن تجربة 
مشـــاهدة الأفـــلام داخل دور الســـينما، 
لا يمكـــن أن تنتعش إلا إذا قدمت شـــيئا 
مميزا مرة أخرى، الأمر الذي يعني تقديم 
ابتكارات مثل تنسم رائحة المناظر التي 
تعـــرض علـــى الشاشـــة أو مثـــل إتاحة 

مقاعد هزازة للمتفرجين.
ومـــع ذلك حذر أســـيلمان في مقابلة 
مع بوابة ”تشيب“ الألمانية المتخصصة 
مـــن  والمســـتهلك،  التكنولوجيـــا  فـــي 
تفقـــد  التكنولوجيـــة  الابتـــكارات  أن 
ســـريعا جاذبيتها في حالـــة الإفراط في 
اســـتخدامها، وقال إن القصص الجيدة 
للأفلام هي في المقـــام الأول التي تبقي 

المتفرجين في مقاعدهم.

مصير مجهول لدور 

السينما في زمن الجائحة 
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العروض المنزلية توفر راحة أكبر

 مــــن هــــذا المنطلــــق ســــوف نغــــوص 
فــــي الحيــــاة الأميركية والصــــراع الاثني 
والعرقي الذي ليس إلا امتدادا لكل أشكال 
الصراعــــات التي ســــادت خاصــــة خلال 
حقبتي الستينات والسبعينات من القرن 
الماضــــي، وســــوف نمضي فــــي قراءتنا 
الجماليــــة والنقديــــة لفيلــــم ”المصرفي“ 
للمخــــرج جــــورج نولفي وهــــو يقدم هذه 
الدراما العميقة من قلب أزمات أميركا في 

الأزمنة الحديثة.
ولطالمــــا قدمــــت الســــينما الأميركية 
قضيــــة الصــــراع مــــن أجــــل المســــاواة 
والحريــــات المدنية وقصــــص العنصرية 
والصــــراع الدامي بين البيض والســــود، 
مــــن وجهــــة نظر سياســــية أو مــــن خلال 
الصراع السياســــي حتى تعددت مقاربات 
الصراعات الداخلية، ونذكر جميعا مارتن 
لوثر كينغ ومالكوم اكس وبول روبســــون 
وميدغار ايفرز وجون لويس وغيرهم ممن 

شكلوا علامات في تلك الدراما.
مــــن الجهة الأخــــرى، بــــرز نضال من 
نــــوع آخر مــــن أجــــل الحريــــات المدنية 
والمســــاواة، وهو الذي يقدمه هذا الفيلم 
الذي يضــــع فيه المخرج ومعه ســــتة من 
كتــــاب الســــيناريو أيديهــــم علــــى قضية 
الاستئثار برأس المال وامتلاك العقارات 
على أســــاس عنصــــري صــــارخ، القضية 
المأساوية التي لا تقل أهمية عن النضال 

السياسي.
تحكــــي قصــــة الفيلــــم عــــن صبي من 
أصــــول أفريقيــــة يعمل صباغــــا للأحذية 
لكنه متوقد الذهن باحث عن المال، ولهذا 
يحمل معه كراســــة صغيرة يدون فيها أية 
حوارات في الشــــأن المالي والأرقام التي 
يتحدث عنهــــا البيض، ومــــع ذلك لا يجد 
لطموحــــه أرضا ولكنه يفكــــر على الدوام 
فــــي أنه ما لم يكن ثريا فــــي ولايته فلا بد 
من الرحيل إلى ولاية أخرى وكسب المال 

فيها.

ضريبة الطموح

ها هو برنارد جاريت (الممثل أنتوني 
ماكــــي) قد كبر وســــطع نجمه في ســــوق 
العقــــارات وجمع ثــــروة لا بأس بها، لكن 

قلقا مريرا يلاحقه وشعور بعدم الراحة 
التمييــــز  مشــــاعر  بســــبب  يطــــارده 
العنصري العلنية التي لم يســــتطع 

أن يتخلص من تأثيراتها.
وفي مدينة لوس أنجلس حيث 

تأسس الحلم ســــوف يتعرف برنارد 
علــــى شــــريك جديد هــــو جــــو موريس 

(الممثــــل صامويل إل جاكســــون) وبذلك 
ينشــــأ زخم درامــــي ملحــــوظ يقودنا إلى 

المغامرة التي لا بد منها.
واقعيــــا نحــــن أمام نوع من الســــيرة 
الذاتيــــة، ذلك أن القصة تقــــدم لنا صورة 
عن مجتمع الســــتينات الذي تتجاوز فيه 
العنصرية والتمييز الصارخ بين البيض 

والســــود، ولا شــــك أن الســــيرة الخاصة 
للبطليــــن الثائرين على التمييــــز العرقي 
تقودنــــا فــــي واقعيتها إلى الزخم نفســــه 
أو ما يشــــبهه فــــي تلك الأفــــلام المتفجرة 
بالصراعــــات والدرامــــا السياســــية لكــــن 

بمعالجة وبناء درامي مختلفين.
ويقــــرّ جــــو وجاريــــت بــــأن لا ســــبيل 
للتخلص من النظرة الدونية لهما إلا بجلب 
شــــريك أبيض البشــــرة يكون واجهتهما 
أمام المجتمــــع المخملــــي، فيختارا مات 
شــــتاينر (نيكولاس هولت)، وهو شاب غر 
لا يفقه شيئا لا في العقارات ولا في مجال 
المال ولهذا يدربانه بشكل مكثف وينقلانه 
إلــــى نــــادي الغولف في صفــــوف الأثرياء 
بينما يضطلعان بدور الســــائق والحارس 
اللذين يرافقانه ويقدمان له النصيحة عند 

الضرورة.
وإذا مضينــــا في مســــار تلــــك الدراما 
يتبيّــــن أنها باختصار قصة نجاح يخترق 
فيهــــا الاثنان مجتمع البيض بشــــكل غير 
متوقــــع وتشــــهد عليهما جرأتهمــــا التي 

أفقدت القوم صوابهم.

في موازاة ذلك يجذر الفيلم مســــاراته 
الســــردية مــــن خــــلال الارتبــــاط العميق 
بالواقع، فهنالك الصحافة والسياســــيون 
ورجــــال المــــال المتنفذون ومــــن خلالهم 
يمكننــــا رســــم صورة غير ســــارة للجنون 
البشري في الســــيطرة والاستحواذ الذي 
يمارســــه البيــــض والــــذي يترك الســــود 
فــــي الخلــــف بفارق شاســــع، وهــــو عامل 
مهــــم لا يلبث أن يدفع الأشــــخاص الثلاثة 
إلى خــــوض أخطر مغامراتهــــم بالانتقال 
للاستثمار في تكســــاس معقل العنصرية 

لمصلحة البيض.

دوافع المغامرة

تبــــدو الخطــــوط الدراميــــة وكأنها قد 
اختُصرت بعنصر درامي واحد والمتمثل 
فــــي دافع المغامرة المجــــردة مع إضعاف 
الأســــباب والعوامل الأخــــرى، ويكفي أن 
برنــــارد وجو قد اكتســــبا نفــــوذا مكنهما 
من الوقوف إلى جانب الرئيس جونســــن 
والتصوير معه وبذلك اكتسبا زخما كبيرا 

دفعهما إلى المغامرة المميتة.
ومــــا بيــــن برنــــار المتجهــــم الصارم 
وشــــديد الذكاء وجو المرح والماكر وبين 
مات الشــــاب الطموح سنتوقف عند ثلاثة 
مســــارات للشــــخصيات كل منهــــا محمل 
بطاقة تعبيرية ملحوظة، فهذا التنويع كان 
ســــرا من أســــرار النجاحات التي حققتها 
شــــخصيات اســــتثنائية تفعل المستحيل 
لكــــي لا تتوقــــف عــــن اللحظــــة الحاضرة 

وتصارع أي عدو من أجل المصلحة.
وعــــودا إلــــى الخلفيــــة القائمــــة على 
الاســــتنكار الوجدانــــي لمأســــاة التمييز 
العنصــــري والعرقي، ســــتكون المخاطرة 
فــــي الذهاب إلى تكســــاس، وهي الخطوة 
التــــي نهــــى عنها جو بســــبب استئســــاد 
البيــــض بشــــكل لا يمكــــن اختراقــــه ولكن 
عنــــاد برنارد وطمــــع مات الذي تشــــحنه 
زوجته دفعــــا إلى تحول جذري ونجاحات 
كبــــرى وبداية الانهيار في آن واحد عندما 
يستولي الثلاثة على أحد البنوك بشرائه 
من ثمــــرات الاتجــــار بالعقــــارات، وبداية 
إنصافهــــم طبقة الســــود بتقديم القروض 
الميســــرة لهم لإنشــــاء مشــــاريع صغيرة 

تنتشلهم من الفقر.
هــــذه الأرضية التــــي تشــــبه العملية 
الخيرية ما تلبث أن تتدهور مباشــــرة بعد 
إدراك البيــــض أن خطبا مــــا يمس تركيبة 
المجتمــــع العنصريــــة التي تتيح تســــيد 

البيض.
ذلــــك  هنــــا  للنظــــر  والملفــــت 
النســــيج المتماســــك للمؤامــــرة التي 
بــــدأت خيوطها تتشــــكل في أوســــاط 
الساســــة وهم يساومون برنارد وجو 
ويدفعانهما إلــــى التخلي عن حقهما 
ومن ثــــم التآمر عليهما لإحالتهما إلى 
المحاكم والســــيطرة على ممتلكاتهما 
في تحولات درامية متعاقبة وجلسات 
استجواب شديدة الوطأة على برنارد.
المحطــــة  هــــذه  الفيلــــم  ينســــج 
وقــــع  علــــى  الاســــتثنائية  الخطيــــرة 
سلســــلة من الحبكات الثانوية وليس 
أقلهــــا تجــــاوز العديــــد مــــن الخطوط 
الحمراء التــــي أبقت أصحــــاب المنازل 
الســــود محتفظين بكرامتهم ومنازلهم. 
هــــذه النظرة المبســــطة إلــــى الصورة 
الكاملة تجعل الأمر يبدو وكأن غاريت 
وجو كانا من الرجال السود الوحيدين 

الذيــــن لم يفتقــــروا إلى الــــذكاء والموارد 
اللازمة لمواجهة عدم المساواة في امتلاك 
العقارات وفي السكن وفي اختيار المكان 
والمنطقــــة، وهــــو ما أثار جنــــون البيض 

وعزز فيهم نزعة الانتقام بشكل مباشر.
من الطريف أن يتحدث الفيلم عن عالم 
البنوك بقصد الاســــتثمار فيها وشرائها 
وليــــس الســــطو عليها، وهــــو تحول في 
الدرامــــا الســــائدة وفي نظرة المشــــاهد، 
وذلك استنادا إلى أحداث ووقائع تاريخية 
وقعت في الخمســــينات والســــتينات من 
القرن الماضي، ويكفي أنها قصة حقيقية 
لندرك أن تتابع الأحداث بشكل موضوعي 
هو عنصر أساسي في نجاح الفيلم وليس 
القفــــز علــــى الحقائق وفبركــــة التحولات 

الدرامية.
من هنــــا يمكننا اِلتمــــاس لعبة الحظ 
والقدر التي كانت مفاتيح أساسية لقراءة 
الشــــخصيات وهــــي تحــــدث زوبعــــة في 
المجتمع الأميركي وصولا إلى محاكمات 
علنية هــــزت الــــرأي العام بســــبب اتهام 
برنارد وجــــو دونا عن مات الأبيض وتتم 
محاكمتهما وحجز ممتلكاتهما في انتقال 

درامي شديد البراعة والتأثير.
ولا تخلو القصة من بساطة في البناء 
والتطور، ومن منطلق أن الأعمال العقارية 
هي الــــذراع اليمنى للأعمــــال المصرفية 
سيســــعى البطلان إلى المغامرة وتحمل 
تبعاتهــــا إلــــى النهايــــة، وكان المجتمع 
شــــديد القســــوة في التصدي لمثل هذين 
الطموحين لتحطيمهما بشــــتى الوسائل، 
فتجتمــــع الصحافة والرأي العام ضدهما 
بعــــد أن قلبا موازين لطالما كان تحقيقها 
مــــن المســــتحيلات وتعجــــز عنــــه حتى 

المظاهرات والصدامات مع السلطات.
هــــي في الواقــــع دراما الشــــخصيات 
الناجحــــة ذات الطموح الكبيــــر والخيال 
الواســــع وهي رحلة شاقة أخرى في عالم 
الحريــــات المدنيــــة والدفــــاع عنها ولكن 
بأســــلوب جديد وفي إطار تــــدرج منطقي 
مقنــــع في مســــار الأحــــداث وغــــزارة في 
التفاصيل وفي رســــم الشخصيات تمنح 

الفيلم حظا كبيرا من النجاح.
أمــــا إذا انتقلنــــا إلــــى الإدارة الفنية 
فإن البراعة والتمكن مــــن الإلمام بدقائق 
تلــــك الحقبــــة كانا علامة مميزة تحســــب 
للمخــــرج وفريقــــه مثل مديــــرة التصوير 
البارعة الدنماركية شــــارلوت كرستينسن 
التــــي يتوج هــــذا الفيلــــم أفلامــــا أخرى 
عديــــدة قامت بــــإدارة تصويرهــــا، حيث 
لم تهــــدأ الكاميرا وظلت توظــــف الزوايا 
وأماكن التصوير والإضاءة بما يتناســــب 
مع أجواء تلك الحقبة، ولاســــيما أن تعدد 
الأماكــــن وغزارتها كانا عبئا إضافيا على 
إدارة التصوير التــــي لاقت صعوبات في 
إيجاد حلــــول جمالية للمشــــاهد الكثيفة 

والمتعددة.
وإذا عدنــــا إلى المــــكان نلاحظ البعد 
النفســــي في التعامــــل مع هــــذا العنصر 
المهــــم لاســــيما إثر رفض برنــــارد المبكر 
العيش في بيت صغير وطموحه المسرف 
هــــو وزوجتــــه وابنــــه للعيش بمــــا يليق 
بهــــم بل قــــل بما يســــتقيم مــــع المغامرة 
ومســــاراتها، لننتقل بعــــد ذلك إلى الحياة 
الأرســــتقراطية التــــي حفلــــت بتفاصيــــل 
مكانية من الصعب حصرها والتوقف عند 
الكثير من المشاهد التي تم بناؤها مكانيا 
ببراعة تامة لمواكبة تحولات الشخصيات 

وهي تخوض المغامرة إلى النهاية.
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